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كيف استقبل ديوان شظايا ورماد؟
1999 /10/29

عصراً حضـر الشاعـر بلند الحيـدري لزيارة اخي نـزار، وكان نزار
مــريضـاً، فقـابـله ابي، ونـقل لي عـنه انه كـتب عـن شظـايـا ورمـاد
نقداً في سبعين صفحة وسينشـر في مجلة ” العقيدة” في عددها
ــــى ان تلــيه الــبقـيـــة!! مــــا القـــول في هـــذا يـــانـــازك القــــادم، عل

الملائكة؟!
لننتظر على كل حال قبل ان نعلق بأي شيء.

في اللـيل اشتــدت الحمــى بنـزار، فـذهـبت الـى غــرفته وصــالحته
بعد خصامنا الذي استمـر ما يقرب من ثلاثة أشهر، فرحب بي
وقـــال انه كـــان يـعلــم ان قلـبـي رقـيـق بحـيـث لا أحـتــمل اطـــالـــة
الخـصــام ويـنبـغي ان اعــرف نــزار جيــداً فهــو فتــى رقيـق رغم مــا
يبدو من خـشونته التـي يجب ان نغفرهـا له. لقد كنـت مغتاظه
من خصـامنا لانني بطبعي مسالمـة هادئة امقت الحراك أياً كان

نوعه.

1999/10/30
بعــد الـظهــر وردتـنــا مجلــة ”الـبـيــان” وفـيهــا كلـمــة قـصـيــرة عـن
شظـايـا ورمـاد اغـضبـتني الـى حـدٍ بعيـد، الكـاتب صـاحب المجلـة
”الــذكـي” يقــول بــالحــرف الــواحــد: )شـظــايــا ورمــاد تـكفل )!(
مجموعة من القصائد التي تعودت عليها الشاعرة في التجديد

ومعظمها من الشعر المنثور!!(.
اليـس مـن نكــد الــدنيــا ان تكــون المجلات في أيــدي اميـين كهــذا

الانسان؟
انني أثور لانني اكره اشد الكره مـا يسمى بالشعر المنثور، وطالما

وضعت من يكتبونه بأرداً النعوت.
في مجلــة الـبـيــان أيـضــاً قــرأت ان ”بــدر الـسـيــاب” يـطـبع ديــوانه
”أساطير” مع مقـدمة ضافيـة. وقد سرنـي هذا الخبر.. في الاقل
لـكـي لا أجـــابه ثـــورة الــنقـــاد وحـــدي!! الآن سـيـتـلقـــى الـــزمــيل
الموهـوب بعض الهجمـات مثلي. واسفـاه ايها الـزميل، سيقـولون

لك ان شعرك منثور، وسيصدقهم الجهلاء.
تــرى هل نجح شـظــايــا ورمــاد؟ مــازلـت أســأل نفـسـي فلا اعــرف
الجواب وامـس تلقيـت رسالـة من الاسـتاذ مـيخائـيل نعيمـة قال
ـــة وفي بعــض فــيهــا نــصــاً: ”ولانــي وقعــت في مقــدمــتك الجـمــيل
قصـائدك الجديـدة على روح مجاهـد ثائر مـؤمن، بت اتوقع لك
مسـتقبلاً يمـاشي رغـبتك ورغـبتـي في الانطلاق الــذي بشـرت به
ــــا مـن غـيــــر ان اتــصــــدى في ”الغــــربــــال” ومــــاأزال ابــشــــر به، وان
بالتحليل لمحاولاتك التجـديدية،ونصيبها من النجاح، اسر يها
واباركهـا من اعمـاق قلبي، فـالمهم ان نحس دافعـاً قويـاً من قرارة
الـنفـس لا مـن الـبـيـئــة، ولا مـن رغـبــة عــابــرة ان يقــال عـنــا انـنــا

مجددون”.
حسـن. ما الرأي في هـذا الكلام؟ اليس فـيه لون من الممـاطلة في
الحكم؟ الاستاذ علـى كل حال مهذب وفي طـباعه نبل احيه، وان
كـنت لا اقـره علـى اسلـوبه كـأديـب له شخـصيـة ! فهـو بـاخـتصـار
يخاف ان يقول رأياً حـاسماً، لئلا يثبت الزمن خطل رأيه، ومعه
بعــض الحـق في ان يخـــاف، فـكـثـيـــر مـن الــشـبـــاب المــتحـمــسـين
ينـطفئـون، ولا يتـركـون الا آثـاراً في الـرمـال سـرعـان مـا تمحـوهـا

الاعاصير.
انـا لـست مـنهم يـاأستـاذنـا المتـردد! وستـرى يـومــاً انني لا انـتمي

الى صنف المنطفئين!

1999 /10 /31
في المعهد الثقافي البريطاني قابلت الشاعرة لميعة عباس قفالت
لي انها قـد كتبت عن ديـواني مقالاً، فلمـا سألتهـا عنه قالت انه

مازال في ذهنها، لم يكتب!

1191 /11/1
وصلتنـي من الصـديقـة ”بنت الـشاطـئ” رسالـة جميلـة، مما ورد

فيها:
)لفـرط اعجـابـي بكٍ وانفعـالي بـشعـرك، وايمـاني بـانك جـاوزت
بفـنك العـبقـري حـدود زمــانك ومكــانك، فــأصحـبت وانـت علـى
قيد الحياة مد لله في عمرك، شخصية عامة ندرسها كما تدرس
الاعـلام، ونحتــرئ علــى اقتحـام مـا يــسمــونه شــؤونك الخـاصـة،
لأنك منـذ أشــرقت في سمـاء الفن صـرت مـوضـوعــاً فنيـاً مبـاحـاً

للدارسين(.
وهـذا احـد الادبــاء يكـتب في جـريـدة ”الهـاتـف” البغـداديــة كلمـة
حـارة يـختمهـا قـائلاً )إن حلقت نـازك الملائكـة اليـوم بين شعـراء
وشـاعــرات العـراق عــاليــاً، فغــداّ لن يـبلغ شـأوهــا الا القـليـل من
الـشعـراء الـذين يـسكبـون عصـارة قلـوبهـم في مثل هـذه الكـؤوس

الشفافة ليسلبوا الباب المستمعين والقراء(.
ثم هـذه رسـالــة اعجـاب وقـصيــدة تتحــدث عن شعـري وهـي من
قارئ لبناني في ”قرعـون” وسمعت ان الاديب الفلاني يقول انني

اعظم شاعرية عربية معاصرة.
الا يعزيك كل هذا يا نازك المصدومة النفس؟!

الاربعاء 2/ 11/ 1999
عصراً كلمني بـالتلفون الاستاذ يحيـى الثعالبي زميلي القديم،
وقـال انه يـريـد ان يكـتب مقـالاً عـن شظـايـا ورمـاد، وسـألنـي عن
سـبـب حــــذف القــصـــائـــد الـتـي كـتـبــتهــــا خلال دراسـتـي في دار
المعلـمين العالية مع انها كـانت ”لطيفة” وسبب تـرتيب القصائد
في شظايـا ورماد بالـنسبة لـلتواريخ، واسئلـة أخرى أجبـته عليها

جميعاً.

 1999 /11 / -5
مـا أروع شعر شـكسبيـر !! إن سونـيتاته تـبدو لي ممـتلئة بـالحياة
والحسن. لقـد كان مثلي عمـيق الشعور بأن الـزمن يمر، واكاد لا

اجد شاعراً آخر بدانيه في هذا.
انني أزجي اليك اعجابي يا ملك الشعر الانكليزي يا شكسبير،
انا أريد، أريد ان اكون مثلك، أن اكتب شيـئاً خالداً يحدث حدثاً
في ادبنــا المعـاصـر المـيت وســأغمــس روحي في مـســرحيــاتك ايهـا

العبقري.
ما هذا كله؟! اننـي حقاً فتاة مـضحكة ساذجـة الى حد سخيف،
لمـاذا اخاطب شكـسبير؟؟ يكفـي ان أدرس مسرحيـاته لكي تصقل

مواهبي، إن كنت ألمك مواهب في حقل الدراما.

1919 /11 /6
النـاس يهاجـمونـني في كل مكـان. وقد بـدأ شظـايا ورمـاد يحدث
ضجة في اوسـاط بغداد، صـباح اليـوم قرأت مقـالاً لانسـان اسمه
)م.د. اسـمعـيل( فـيـه هجــوم عـنـيـف، إذ اتهـمـنـي بــانـنـي مـقلــدة
تقليـداً اعمـى لـشعـراء اوربـا المعـاصـريـن، وخص قـصيـدتي ” مـرّ
الـقطـار” و ”خـرافـات” قـائـلاً انهمــا نقل عـن ت.س. اليـوت، وقـال
فــوق ذلك انـني مغــرورة بنفـسـي واننـي اوحي لاهـل عصـري بـان
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اعدتها للنشر : احسان الملائكة

على السؤال غيري، وكان جوابي: ”انه شوبتهاور”.
في اللـيل قــرأت دراســة انجـليــزيــة عن ســونـيتــات شكـسـبيــر، ثم

تحدثت طويلاً مع نزار.

2007-12-8
في المدرسـة حاولت تصحيح دفـاتر الطالبـات فأبت زميلتي م. ك
ان افعل ذلك، لأنها تـرغب في أن تتكلم باللغة الفرنسية، وهكذا

كان، خاصةً لأنني اكره التصحيح وأحب الفرنسية.
ظهــراً حـملـت كـتـــاب اللاتـيـنـيـــة، وراجعـت دروسـي في الــشـمــس
الجميـلة ثم حـضر مـصلح الجرامفـون وأصلحة. فـوراً استمـعنا
إلـى السمفـونية الاولـى لسيـبليوس التـي تأثرت بـها تأثـراً هائلاً

وامتلأت حماساً وانفعالاً.
في المساء اتصل بي تلفونـياً السيد حسين الـرحال مدير الاذاعة
في بـغداد. وعـرض عليَّ الـقاء قـصائـد في برنـامج الشـهر الـقادم،
فـوعـدت بـأن افعل. ثم عـاد ثـانيـةً بعـد دقـائق وأنبـأني أن المـوعـد

المحدد سيكون 18 من الشهر القادم.

1999-12-9
ظهــراً اسـتمـعت إلــى الـسـمفــونيــة الأولــى لـسـيبـليــوس ثم إلــى
”فـنلائــديــا” مــا أعــظم المــوسـيقــى!! إنهــا تحيــرنـي دائمــاً.. أقــرر
الاستمـاع إلـى الـسمفـونيـة الأولـى، فـأحضـر الاسطـوانـات وأديـر
الجـرامفـون وأجلـس صــامتـة، وأنـتظـر، مـدركـةً أن شـيئـاً غــريبـاً

سيحدث لي رغماً عني..
وحـين تبـدأ المــوسيقـى تـشقّ طــريقهـا إلـى نفــسي، أحـس بهـدوء
مطلق، ثم تـنشط قـواي النفـسية نـشاطـاً مثيـراً، فأنفـعل بحدة
وحرارة، وأود لـو عانقت الكون.. لو صنعت شـيئاً غريباً.. هائلاً..

عظيماً.
هـذه الـسمفــونيـة الأولـى لـسيـبليـوس تـؤثـر في نفـسي تــأثيـراً لا
سبيل إلـى سبـر غـوره، أجـد نفـسي دامعـة العيـنين كلمـا أصغيت
إليهـا، وأنغـامهـا تحفـر روحي حفـراً، ولا تـبقي في قـلبي مـوضعـاً
غير مجـروح. لا بدّ أن سيبليوس كتبـها على أثر حبٍ فاشل، وإن
كــانت انغـامهـا تـسمـو بـالـروح فــوق الحبّ، وفـوق مجــرى الحيـاة
اليومية، وهي تذكر السـامع بعالم غامض غير محدود في مكان

ما من الكون.
في الليل قـرأت سيرة الفيلسـوف ”فرانز بيكـون” في ثلاثة مراجع
انجـليــزيــة اسـتعــداداً لـكتــابــة مقــال عن آرائـه في الحيــاة، كلـّفنــا

بكتابته الاستاذ ستيوارت.

1999-12-10
عــصــراً ذهـبـت إلــى الــسـيـنـمـــا مع احــدى صـــديقــاتـي، وأعــدت
مشـاهـدة شـريط ”الـرقصـة النـاقصـة” الـذي شـاهـدته منـذ أيـام،
وأحببـته حبــاً كبيـراً مـن اجل رقصـة البـاليـه الشـاعـريـة ”بحيـرة
البجع” الذي أخرجت فـيه اخراجاً هائل الروعة، لا يضاهيه أي

شيء شهدته في السينما طيلة حياتي.
في الـبــاب الــشــرقـي قــابلـت ”ص. ك” صــديق والــدي، فقــدم إلـيّ
جريـدة مصريـة ”النداء” التـي كتبت عني مقـالاً عنوانه ”شـظايا

ورماد”.

1999-12-11
عـصــراً اسـتـمعـنــا إلــى الكــونــشــرنــو ”الـبـيــانــو” لخــاجــاتــوريــان،
وفنلانـديـا، والفـالـز الحـزين لـسيبـيليـوس بـاسـتمتــاع كبيـر. ايـة

نشوة تثيرها الموسيقى الكلاسيكية فيَّ!!
لـيلاً استـمعت إلـى اغـنيــة عبـد الغـني الـسيــد ”البـيض الأمـارة”
التـي غنــاهــا بـصــوته الـشـجيّ الـعمـيق الــذي أعــده أغنــى صــوت
بالانفعـالات الجياشة الـبعيدة عن مبـالغات العواطف الـغرامية
المبتذلـة. صوت عبد الغـني السيد يعبـر عن عوالم بعيـدة ملؤها

الافكار الفلسفية والكآبة والجمال ولهذا أحبه.

1999-12-12
تلقـيت رسـالـة عـذبــة من الــسيـدة بـنت الـشــاطئ تـســألنـي فيهـا
سؤالاً محـرجاً أشد الاحـراج حول حبّ ”عـاشقة الليل” ولا أدري

كيف أجيبها..
في اللـيل اشـتغـلت بــدراســة القـسـم الأول من قــصيــدة: ”لاميــا”

لجون كيتس.

1999-12-13
Murrr ”في الليل قـرأت فـصلاً في كتـاب ”جـون مـدلنـون ميـري
عن جـون كـيتـس، وفكـرت طــويلاً في شـاعـريـتي ومــستقـبلهــا ثم
رحت اقــرأ كتـاب ”رجعـة فـرعــون” لبـنت الـشـاطـئ، ونمت بعـدهـا

خائفة، فموضوع الموتى يثير رعبي دائماً.
مـا أشـد شــوقي إلــى عمـتنــا الكـبيـرة فــاطمـة الـتي تــوفيـت منـذ
سنتـين. انني أتـأوه بحـرقـة كلمـا نظـرت في مـوضـوع سـريـرهـا في

غرفتنا، وسدى احاول نسيان حبها الشديد لي وعطفها علي.

1999-12-16
يوم ممطـر مظلم. ذهـبت إلى المـعهد البـريطانـي متأخـرة دقائق
فـعلمـتُ من احـســان ان الاستـاذ ســأل عنـي: هل ستـحضـر؟ كـان
مــوضــوع الــدرس الاول: آلهــة الاغــريق. وهــو مــوضــوع أعــدهُ من
اخـتصـاصي، فقـد درستهُ دراسـة مـركـزة عـميقـة طيلـة الـسنـوات
الــسـبع المــاضـيــة. ولـــذلك لـم اكـتـب حــرفــاً مـن كلام الاسـتــاذ،

وجلست اصغي دون ان اكتب.

1191/11/17
صباحاً.. قرأت مقالاًُ عن شظايا ورماد بقلم شخص اسمه م.ح.
الـنجــار بــدأه قــائلاً )الانـســة نــازك الملائكــة في ديــوانهــا شـظــايــا
ورماد معلـمة وليسـت شاعرة( وكـان المقال كلـه شتائم متـحاملة،
مـاذا افعل لهم؟. هـذا الهجوم مـن نوع )ارجع الـى الصيـدليـة يا
مستر جـون كتيس، فمن الخير للمرء ان يكون طبيباً فقيراً من
ان يكـون شاعـراً فقيـراً( ومن حسـن الحظ اننـي اقرأ هـذه الايام
سيـرة كيـتس فـانـا اكـاد اكــون مثله في سـوء حـظي مع ادبـاء هـذه

الايام.
في الـبيت فـاجـأني نبـأ محـزن زادني شعـوراً بتفـاهـة الحيـاة فقـد
تـوفيت السيـدة ن.ج بالسكـتة القلبيـة مع انها مـا زالت في ريعان
الـشبــاب، وهي من اقـارب العـائلـة الـبعيـدين.. هــربت من الاسـى
الى شـاطئ دجلة حـيث جلست سـاعة علـى الرمـال اراقب قطيع
الغـنم، وأمــدّ بصـري الــى النهـر الهـادئ المـســالم وقلـت لنفـسي..
كلنـا سـنمـوت، والفـسحــة التـي بقيـت لنـا ضـئيلـة، ولابــد لنـا ان

نترك آثار أقدامنا في رمال الحياة، ومن ثم فلا بد من العمل.
في الليل زار ابي صـديقه ص.ك، وقال لي ان هنـاك ست مقالات
مهاجمـة جديدة ستـظهر في الاسابيع القـادمة في صحف بغداد

وراح يشجعني على الصمود في وجه ادباء العراق!!
لــيلاً.. كـتـبـتُ رســـالــــة في اربع صـفحـــات الـــى صــــديقـتـي بـنـت

الشاطئ

1999/2/18
عصـراً غـادرنـا البـيت نحـو كليـة الاداب والعلـوم، حـيث اجتـمعت
”نـدوة الشعـر” يرأسـة مستـر ستيـورات ومستـر باربـانك والشـاعر

الفلسطيني ابراهيم الحوت.
وقد القى المـستر ستيـورات على المستعـمين محاضرة مـوضوعها
”وظيفـة الشعـر في الحضـارة الحديـثة الآلـية” كـان ملخص رأيه
ان الشعـر الـدرامـي والتعلـيمي قـد فقـد منـزلـته في عصـرنـا، وان
الثـوب الـوحيـد الــذي يلبـسه الـشعـر المحبـوب اليـوم، هـو الـشعـر
العـاطفي  .Lyricalوهو ينـصح الشـاعر الحـديث ان يعـبر عن
روح الـعصـر ويـستـعمل صــوراً من الـواقع وإلا غــرب نجم الـشعـر
نهــائيــاً. وخـتم المحــاضــرة مــستــشهــداً بقــصيــدتـين للـشــاعــرين
الاميركيـين ازرا باوند، وت. س. اليـوت، قائلاً ان شعرهـما ناجح،
لانـه يمثل روحيـة العصـر الحـديث وان اليـوت هـو أول من ادخل

الالفاظ اليومية الى الشعر.
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لـم أقــرأ طـــويلاً في اللـيل خــوفــاً مـن الأرق، إلا ان زكــامــاً قــويــاً
ضايقني وحـال بيني وبين الـنوم يا لهـذه الحساسيـة التي يقابل
بهــا جــسـمـي الــشـتــاء، انـنـي لا أطــيقهـــا، والعـطــاس يـــزعجـنـي

ويضعف صحتي..

1999-11-20
لا شيء هام، عصراً سرت مع نزار إلى الشاطئ ساعة

1999-11-26
ظهــراً اسـتقـبلـني في جــريــدة الــوقـت مقــال اعجــاب بقـلم ”فــؤاد
ميخـائـيل” عنـوانه ”سـاعــات مع شظـايـا ورمــاد” فيه مـديح كـبيـر
أعجـبـنـي بعـضـه، إلا انه بمجـمــوعه، علــى الـطــريقــة العــراقـيــة
المعـاصرة عـمومـاً في النقـد.. اما مـديح عظيـم او شتم لا يـطاق!
وقـد راقنـي منه هــذه الملاحظـة: )حيـاة نـازك بعـد عـاشقــة الليل
هـي حيـاة حـزن وألم وعـذاب ويمتـزج معهـا ألـوان أخـرى جـديـدة
هـي الغـضـب والثــورة والــسخــريــة والانفجــار( إلا انـني أمـقت أن
أوصف بأنني ”حزينة.. معذبة” هـذه النعوت الرومانسية لم تعد

تروقني، ولا يتنمي شظايا ورماد إليها أصلاً.

1999-11-27
قــرأت النـصـف الأول من ”مــذكــرات الأرقـش” وهــو كتــاب جــديــد
لمـيخــائــيل نعـيـمــة، وراقـتـنـي الــصفحــات الأولــى لأن شخـصـيــة
الأرقـش لا حتْ لي مبتـكرة، ثم اكتـشفت أن المؤلف حـشا الأرقش
بأفكاره التي ألفناها في كتبه كلها، الوجود عرض زائل، والأهواء
البـشريـة رخيصـة فانيـة وهكذا. مـا أبعد الـعالم الـذي يحيـا فيه
مـيخــائـيل نعـيمــة عـن الحيــاة، ومع ذلك يـظـن أنه أحــد الـكتــاب
الـواقعـيين الـذيـن لا يعيـشـون في الابـراج العــاجيـة. هـذا الكــاتب
يحتقـر العـواطف والمـشـاعـر البـشـريـة كلهـا ويـدعـو إلـى لـون من
الحيـاة الـصــوفيــة البـاردة الـتي لا يـهمهـا الأحــاسيـس الجـميلـة

الشفافة.. وأنا أحس كلما قرأت كتبه أنني أختنق.

1999-11-29
بعــد الـظهــر حمـلت مـجمــوعــة قـصــائــد لــشكـسـبيــر وذهـبت إلــى
شــاطئ دجلـة. هبـطت إلـى جــرف النهـر وجلـست علـى الـرمل في
الشـمس والمـاء الـضحل يتحـدر تحت قـدمـي في النهـر. مـا أجمل
الشتاء! وما أروع هـدوءه! لاح لي كل شيء نظيفاً، مـسالماً: النهر،
ورمـال الجـزيـرة، والـشمـس المتـألقـة علـى كل شـيء، وهي تـسـكب
عـليّ دفـئهــا. وذكــرنـي الجمــال بــأننــا سـنمــوت يــومــاً، ونفقــد كل
شيء، لكـني وجـدت نفـسي أهـزأ به، فهـذه الـلحظـة مـلكي أنـا، لا
قــدرة لـلمــوت علــى انتــزاعهــا. إن المـسـتقـبل لا يـهمـني، مــا دمت

أملك لحظتي الجميلة!

1999-11-30
في الـشارع عـند عـودتي إلـى البيـت لقيت الـنحات خـالد الـرحال،
فـسـار معـي حتـى مـحطــة البــاص، ووقف حتـى أقـبلت الحـافلـة،
يكلمني عن شظـايا ورماد. قـال إن قصيدة ”مـَرَّ القطار” تمثل له
الــدورة الــدمــويـــة للحـيــاة الـبــشــريــة تمـثـيلاً دقـيقــاً، وانه أحـب

قصيدة ”كبرياء”. ثم قال انه منغمس في صنع تماثيل جديدة.
أشعـر إنني أريـد أن أؤلف كـتابـاً فكـرياً خـالصـاً أعالـج فيه قضـية
المــرأة في العـصــر الحــديث، وتــاريخهــا في العـصــور المــاضيــة، ومــا
أرجــوه لهـا في المــستـقبـل، وسبـب رغبـتي انـني ألاحـظ أن نـظـريـة
هــامــة قــد تكــونت في ذهـني، وتــرسبـت تفــاصـيلهــا ببـطء طـيلــة
السنـوات الماضية، وانني خير من يستطيع الكلام حول الموضوع،
لأنني احـدى القـليلات اللـواتي يملـكن من قـوة الـرغبـة في حيـاة
الفـكر مـا يجعلهن يحـتملن الـتضحيـة بسعـادة الحيـاة كلهـا من
أجل الأدب، ولــذلـك استـطعـت ان أتفــرغ للــدراســة هــذا الـتفــرغ،
وبــذلك تـهيــأ لـي سبـيل الــردّ علــى مهــاجمــات أعــداء المــرأة مـثل

توفيق الحكيم، وشوبنهاور، وزكي مبارك، وغيرهم.

1999-12-7
ــاً عنــوانه اشتــريـت مجلــة الأديب الـبيــروتيــة ووجــدت فـيهــا بــاب
”مـكتبـه الأديب” استعـرض فيه كـاتبه بعـض ”عظمـاء النقـاد” ما
يقـرب من ثلاثين كـتابـاً بينهـا كتـاب يدعـى ”شظـايا ورمـاد” وكان
نقـده لهـذا الـكتـاب مقـتصـراً علــى اجتــزاء أسطــر من مقـدمـتي
للـكتــاب، لا غيــر. وهــذا مــا صـنع بــالكـتب الأخــرى جمـيعــاً. أي
ينقـل أسطــراً من مقـدمـاتهــا!! أليـست هـذه طـريقــة مبـتكـرة في
التعـريف بالكـتب؟!!! إلا ان تفاهـات الكاتب المـذكور لم تـزعجني
إلا قليلاً، فقـد عثرت في المجلـة على مقـال عميق للكـاتب يوسف
الـشــاروني”، الـذي يـشـبهـني في أحــاسيــسه وأفكـاره شـبهـاً كـبيـراً،
لــذلك أحـب كتــابــاتـه حبــاً كـبيــراً اكــاد لا أمـنحه لأديـب معــاصــر

آخر.
ظهـراً ذهـبت إلـى المعهــد الثقـافي البــريطـانـي. اثنـاء الـدرس قـال
الأستــاذ ”ديــزمــونــد سـتيــوارت”: )سنـســأل نــازك أن تقــرأ علـينــا
مقالهـا حول قـصيدتـي شكسبيـر وشيللي، وأخـصها هي بـالطلب
لأنهـا شـاعــرة ومعــرفتهـا بــالأدب الانجليــزي جيـدة جــداً بحـيث

يستفيد الصفّ من الاستماع إلى مقالها استفادة كبيرة.(
بــدأت أقــرأ.. كــان مقــالـي في سـت صفحــات محــشــوة
حـشـواً بــآرائي الخـاصـة وأقـتبـاســات من
بعــض كــبـــــار الــنقــــــاد الانجلــيـــــز
المحدثين، وقـد قارنت فيه بين
قـصيــدتين مـوضــوعيـتين
لــشـكــسـبـيـــر وشـيـللـي،
شــارحــة ”سـبـب عـمق
المـــوضـــوعـيـــة عـنـــد
ــــي، وهــــــــــــو شــــيـلـل
طـبـيعـــة العــصــر
وضحــالتهــا عنـد
شكــسـبـيــر الــذي
كـان يلـذه تصـويـر
مــــــا حــــــولـه ممــــــا
يـشغـله عن نفـسه،
ولــــــــــــذلــك يـعــــــــــــد
شكــسـبـيــر شــاعــراً

شيئياً عظيماً.
ــــا اســتعــــرض وفــيــمــــا أن
”الــشـيـئـيـــة” في قــصـيـــدة
شكسبير قاطعني الاستاذ
قـــائلاً بـــالانجلـيـــزيـــة ”انه
مقـال ممتـاز، جيـد جـداً في
الـواقع وسـوف تحـصلين علـى
درجــة ممـتــازة علـيه، انه مـتــوازن
بـشكل عظيـم” وعندمـا انتهيت عـاد يثني
عـلــيَّ ويـقـــــــول انـه خــيـــــــر تحـلــيـل ممــكــن
للقــصيــدتين. وراح يـشــرح للـطلاب بعـض
الآراء الـتـي عــرضـتهــا، مـثل كــون الــشعــر
الغـنــائـي مــوضــوعـيــاً علــى العـمــوم وكــون
الــــــــشـــــــــــاعـــــــــــر شـــيـلـلـــي وزمـلائـه مـــن
ـــــون آراءهــم الـــــرومـــــانـــســيــين يـــــدخل
الاجـتـمــاعـيــة في قـصــائــدهـم، ونحــو

ذلك.
لقــد أراحـنـي مــديح الاسـتــاذ ”وهــو
شـاعـر معـروف” أراحـني من الـوجهـة
الادبـيــة إراحــة كـبـيــرة، لاسـيـمــا وان

مقالي مكتوب بالانجليزية.
بعـد ذلك قرأ علـينا الاستـاذ ستيوارت
قـصيـدة لـبيكـون، والـتفت إلـى الطلاب
وقال: ”هذه الآراء الـواردة في القصيدة
تـشـبه آراء فـيلـســوف اوربـي معــروف.
هل فـيـكـم مــن يعــــرفه؟” لــم يجـب

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

يؤرخـوا بديـواني الجـديد انـتهاء عـصر في الأدب العـربي وبـداية
عصر جديد!!!

لقـد أذاني هـذا المقـال لان النـاس لا يعـرفـون شـئيـاً عـن ”اليـوت”
وسبيلـي الوحيـد الى الـرد ان اشتغل بتـرجمة شـعر ”اليـوت” إلى

العربية وانشرها في الجريدة ذاتها.
بل اننـي ارى في هذا الهجوم مـديحاً لشـاعريتي، لابـد ان الكاتب
قـد اعجب بشعري، ولذلك اسـتكثر ان يصدر من شـاعرة عراقية
فلـم يجــد امــامه الا ان يـقتـنع بــانه لابــد ان يكــون مـنقــولاً من

مصادر اوروبية.
آه آه.. ســأعلـمكـم يــا أبـنــاء بلادي ان تـثقــوا بــانفــسكـم وان هــذا

الشعر شعركم ولا علاقة لاوروبا به.
عبـارة واحدة تـسرني في المقـال المتخبـط. قال الكـاتب: ” ذلك هو
الديـوان الثاني تخـرجه الشاعـرة الموهوبـة نازك الملائكـة وتقذف
به في وجه الادب العـربي بقـسوة وحـنق، موحـية لأهل العـصر ان

يؤرخوا لما قبل نازك وما بعدها في التاريخ الأدبي”.
حسن يامولانا.. شكراً على ظنك الرائع في شاعريتي!!

هـل قلت أنـا انـني أعــد نفــسي تــاريخـاً جـديـداً ام هـذا مـا اوحـاه
اليك ديواني الذي تثور عليه؟!

صباحاً قـالت لي احدى زميلاتي المـدرسات: ”اتعلمين ان ديوانك
شظـايـا ورمـاد قـد أحـدث ثــورة؟ إن النــاس يتحـدثـون عـنك الـى
درجــة لا تـصــدق..” وقــد نقل الـي احــد اصــدقــاء ابـي مـثل هــذا
القـول ايضاً، فقـال ان الادباء يتكلمـون عن الديـوان في كل مكان

وانني الآن شخصية الموسم البارزة الخ الخ..

1999 /11 /7
حـضـر ابـي ظهــراً يحـمل صحـيفــة ”الهــاتف” وفـيهــا مقــال بقـلم
”زكي حـامد الجـادر” عنـوانه ”ملكـة القصـائد” والمقـال تعبيـر عن
اعجاب الكاتب بقصيدة ”الخيط المشدود في شجرة السرو” التي
قـال فيهـا : ”انهـا ملكـة القـصائـد في هذا المـوسم بل لا أغـالي اذا
قلت انهـا اعـظم واروع قـصيـدة سـمعتهـا حتـى الآن بلا اسـتثنـاء،
نـازك الملائـكة هـذه الشـاعرة الـرصينـة التي تـسمـو بشـعرهـا الى
أبعــد الاغــوار الـنفــسيــة والـتعـبيــريــة، انهــا اميــرة الـشــاعــرات في
الادب العــربـي بلا مـنــازع، والـبــرهــان علـــى ذلك ديــوانهــا الاول
”عـاشقـة اللـيل” والثـانـي ”شظـايـا ورمـاد” الـذي بلغـت فيه درجـة

عليا من التقدم والانتصار في ميدان الشعر الحديث”.
وممــا لـفت نـظــري قــول الكــاتـب في ختــام المقــال ”مــا اجــدرنــا ان
نعـطـي المبــدع حقـه فنقــول له: انت اجـدت، وكـيف يجـوز ان نمـر
بمثل هـذه الجـوهـرة دون انتبـاه ودون ان ننبـس ببـنت شفه وهـذا
اجحــاف بحق المبـدع الــذي اعطـانـا اثـمن مـا يملك الا وهــو فنه

وشعوره”.

1999 /11 /12
عــصــــراً وصلـتـنـي كــــالعـــادة صـحف ومـجلات تــتحـــدث عـنـي في
جـريدة ”الوقـت” رد على تهمة الـتقليد التي وجهـها الي كاتب في
”العــالـم العــربـي” يــوم الــسـبـت المــاضــي. وفي مجلــة ”المكــشــوف”
البـيروتيـة تعليق قـصير علـى شظايـا ورماد، لمحت فـيه بروداً من
المجلـة تجاه ديوانـي، وان كان كاتـب المقال قد حـاول ان يمدحني:
”لابد لمن يـستطلع الـشعر في ديـار العرب ان يـذكر نـازك الملائكة،

شاعرة العراق الكبرى”.
انـا امقت المـديح المجـرد، كمـا أكـره الـشتم المجـرد، لانهمــا ينمـان
عن انـدفـاع عــاطفي لا تـفكيـر وراءه، ومـا اسهل ان نمـدح ونقـدح

ان لم نتدبر ما نقول.
الاحـظ انني اقـابل مـا يكـتب عن شـظايـا ورماد بـبرود وهـو شيء
يسرني. قالوا: ”ان كيتس مات غماً لأن ناقداً هاجم شعره، وهذا
علـى الاقل رأي ”بيـرون و”شيـلي” ولا أدري كيف كـان يحـس جون

كينس لو انه لقي ما ألقى انا في هذه الايام.

1999 /11 /19
في طـريق عــودتي الـى الـبيـت من المـدرسـة، تـذكــرت دون داعٍ علي
مـحمــود طه، وقـلت لـنفــسي: إن شــاعــريتـه تحتـضــر، وان شعــره
سطـحي رغم جمـاله وموسـيقاه، وكـانت في يـدي جريـدة مطـوية
فخطـر لـي ان اقلبهـا ففـتحتهـا، ومـا كــدت افعل حتـى قفـز امـام

بصري هذا العنوان العجيب:
”علـي محـمــود طه في ذمــة الله” يـحف العـنــوان الــســواد وقــرأت
تحـته نعيـاً قـصيـراً يقـول إنه مـات علـى إثـر الـشلل الــذي الم به

منذ أشهر!
لا استـطيع ان اصـور شعـوري، أذكـر انـني طــويت الجـريـدة حـالاً
دون ان أقــرأ أي شـيء آخــر، وحــاولـت ان افهـم معـنــى مــا قــرأت
وأجــرده مـن دوي الالفــاظ في مــسـمعـي.. فلـم اسـتــطع الا بعــد
انصـرام دقـائق.. مـات عـلي محمـود طه واذن، وخفـت قيثـاره الـى
الابد، وسـرعان مـا سينـسى الـناس اسـمه في هذا الـشرق العـربي
الجاحد، سيـكتب عنه واحد او اثنان ثـم يلف اسمه بغبار الزمن

ويسكت كل شيء.
امـا أنـا فـأود لـو فــرغت الــى كتـابـة بـضعـة مقـالات عـنه اعتـرافـاً
بأثـره العميق علـى شعري خلال الفـترة السـابقة لعـاشقة الليل

واخشى ان اتكاسل واقنع نفسي بانني مشغولة!!
في الـبيت اسـتقبلـتني كـآبـة والـدتـي واحسـان ووجـدت أنبـاء مـوت
الشـاعـر قـد سـبقتنـي.. والملاحظـة العـامـة ان المشـاهيـر في مصـر

يتـســاقـطــون واحــداً بعــد الاخــر في ســرعــة. فقــد مــات
مـنهـم هــذا العــام المـمـثل نجـيـب الــريحــانـي،

وابـــراهـيـم عـبـــد القـــادر المـــازنـي الـكـــاتـب
الشهير والـشاعر خليل مطران والممثل
احـمــد ســالـم وهلـم جــراً. ومـن يــدري
متــى سنمـوت نحن؟ ومـا هـذه الحيـاة

بعد كل شيء؟
ممـا يصح تسجيله اليوم مقال عن
شـظــايــا ورمـــاد في مجلــة ”صــوت
المــرأة” الـبيــرونيــة بقلـم الكــاتبــة
”روز غـــريـب” الـتـي قـــابلــتهـــا في
ظهــور الــشــويــر هــذا الـصـيف،
وأعجـبـت بــشخـصـيـتهــا وغلـبــة

الـسمـة الـصلبـة عليهـا،
وهــــــــــو أمــــــــــر نــــــــــادر في
نـــــســـــــائــنـــــــا. جـــــــاء في

المقال:-
”تـرى امعـانهـا في درس
ـــيـــين في آداب الـغـــــــــــرب
اشــاراتهــا إلــى آدابهـم
وأســـــــــــــــاطـــــيـــــــــــــــرهـــــــم

وإسـتلهــامهــا بعـض
شـعـــــــــرائـهـــم، وفي

ثـورتها الجـارفة
ـــــى جــمـــــود عل
الـشعـر العــربي

وقــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــوده،
وأخــذهـم بــأكـثــر

أســــالــيــب الـــشعــــر
الاوربــي الحـــــــــديــث

من تنـويع وافتنان في
الــــــــوزن والـقــــــــافــيــــــــة،

وتـــــــــــرابــــــط قـــــــــــوي بــــين
الأجــــــــــــزاء، واســــتــــثــــمــــــــــــار

لنـظــريــات الــرمــز والـغمــوض
والـعقل الـبــاطـن. وفي أسلــوبهــا

جــرأة وذاتـيــة وتحــرر يــدنـيه مـن
مستوى الشعر الصافي”.

هــذا المقــال لم يــزدني إلا إعجـابـاً
بــروز غــريـب، إنهــا فتــاة عـظـيمــة،
وســأكـتب إلـيهــا وأعلـن اعجــابي

وحبي لها.
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مــــن يـــــــــــومــــيـــــــــــات نـــــــــــازك المـلائــكـــــــــــة
تنفرد )المدى( بنشر المذكرات والرسائل الخاصة بالشاعرة الكبيرة نازك الملائكة وهي وثائق أدبية نادرة تنشر لأول مرة تسلط

الضوء على مرحلة ثرة من التاريخ الابداعي لرائدة الشعر الحر وتؤرخ لعلاقات ثقافية تعد الذروة في النشاط الفكري
والابداعي العراقي.نازك تقرأ نفسها من خلال فعل الابداع الجمعي وهي تستعمل ملاقط ذائقتها الشعرية المتميزة في

تشكيل صور حية عن لحظات التكوين الاكثر اشراقاً للادب العراقي.
المدى الثقافي

الحلقة الاولى


